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ترجمة حفصة جودة

مثل العديد من الشباب حول العالم، واجه تامر –  عامًا – خيارًا بعد تخرجه من المدرسة الثانوية:
إمـا الذهـاب إلى الجامعـة وإمـا البحث عـن عمـل، يختـار معظـم الأبنـاء في مقاطعـة الشمـايتين جنـوب

غرب محافظة تعز، بين هذين الخيارين.

لكن تامر كان منجذبًا إلى احتمال آخر، خيار يعده بالثروة والحياة الطيبة رغم مخاطره، إنه الانضمام
كثر من  سنوات، يشارك آلاف اليمنيين من المحافظات البعيدة إلى الصراع المشتعل في البلاد منذ أ
في القتــال تحــت رايــة طــارق صالــح ابــن شقيــق الرئيــس اليمــني الراحــل علــي عبــد الله صالــح، ضــد

المتمردين الحوثيين عند الساحل الغربي للبلاد.

يــف تعــز، مــا وفــر مصــدر دخــل غــير مســبوق لســكان هــؤلاء المقــاتلون وعــائلاتهم اســتأجروا منــازل في ر
القرية المتعثرين ماليًا، لكن بينما فتح هؤلاء القرويون منازلهم للمقاتلين أتباع صالح الذين يدفعون
يــال الســعودي، فــإن وجــودهم ألهــم العديــد مــن الشبــاب في تلــك المجتمعــات إيجــارات باهظــة بالر

الجبلية ليحذوا حذوهم ويحملوا السلاح.
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يقول خالد – والد تامر -: “لقد أجرنا منزل والدنا لمقاتل من أتباع صالح، وقد لاحظ تامر مدى غناه
وكيــف يعيــش أبنــاؤه حيــاة جيــدة، مــا أثــر عليــه، جلــس تــامر مــع المقاتــل كثــيرًا وســمع منــه الكثــير عــن

تفاصيل القتال والدخل الذي يحصل عليه، فجاءني طالبًا الانضمام للقتال”.

اضطرت الكثير من العائلات لاتخاذ هذا القرار الصعب بالسماح لأبنائهم
بحمل السلاح، ليس عن قناعة سياسية، لكن كضرورة اقتصادية

يواصل خالد حديثه قائلاً: “في البداية لم أقبل بذلك، فقد كنت أتمنى رؤيته بالجامعة وليس ساحة
القتال، لكنه أقنعني عندما قال إنه لا يريد أن يكون رجلاً فقيرًا يعاني لتوفير المعيشة لأسرته”، يعاني
عدد لانهائي من اليمنيين من العواقب الإنسانية للحرب، واضطرت الكثير من العائلات لاتخاذ هذا

القرار الصعب بالسماح لأبنائهم بحمل السلاح، ليس عن قناعة سياسية لكن كضرورة اقتصادية.

المعيل في ساحة المعركة
كان خالد يملك كافيتيريا في مدينة تعز لكنه أغلقها في  منذ أن بدأ التحالف السعودي القتال
ضــد المتمرديــن الحــوثيين في اليمــن، هــاجر الأب ذو الـــ أبنــاء إلى الســعودية دون وثــائق ليُطــرد منهــا

ويعود إلى قريته لكنه ظل عاطلاً عن العمل.

يقول خالد: “من الصعب عليّ أن أدفع لدراسة تامر وأشقائه الخمس، وقد رأى تامر بنفسه كيف
يبقــى خريجــو الجامعــات بلا عمــل، لــذا اتفقنــا علــى مشــاركته في القتــال لعــدة ســنوات قليلــة فقــط”،
ورغـم معارضـة والـدة تـامر للقـرار، فقـد ذهـب الشـاب إلى ميـدان المعركـة في مدينـة المخـا عنـد الساحـل

الغربي منذ  أشهر، مع مقاتل قديم انتقل إلى قريتهم قادمًا من محافظة ذمار.

لم يكن لدى تامر أي خبرة سابقة بالقتال في المعارك، لكنه مثل العديد من شباب القرى اليمنية يعلم
كيــف يحمــل الكلاشينكــوف، مــا يجعــل هــذا التحــول أســهل نسبيًــا، والآن أصــبح تــامر المعيــل لأسرتــه،

إذ أصبح راتبه موجهًا لتعليم أشقائه.

يًا وهو مبلغ معقول، ويرسله يال سعودي ( دولارًا) شهر يقول خالد: “يحصل تامر على  ر
كمله لنا، فننفق جزءًا منه وندخر الباقي ليبدأ به مشروعًا عند عودته”، لكن هذه الراحة المادية التي بأ

يوفرها عمل تامر لا يمكنها أن تمحو قلق والديه على أمانه.

لم يكن عبد الغني على دراية بتخطيط ابنه للانضمام إلى القوات الموالية لصالح
عندما ترك منزل الأسرة قبل  أشهر



“هذه ليست الحياة المثالية التي تمنيتها له، في الحقيقة لقد أصبح لدينا المال مثل المقاتلين من ذمار
وإب والحديدة، لكنني قلق من رؤية ابني قد أصبح مقاتلاً”.

تدمير مستقبل أبنائنا
يتخذ العديد من الشباب هذا القرار الصعب دون استشارة والديهم، فقد كان عبد الغني – معلم في
الشمايتين يبلغ من العمر  عامًا – يساعد ابنه للبحث عن عمل في مدينة تعز وكل مكان وذلك

بعد أن رأى ابنه المراهق فقد حماسه لإنهاء المدرسة الثانوية.

يقول عبد الغني: “من الصعب العثور على عمل هذه الأيام، لكنني بذلت كل جهدي للبحث عن
عمل من أجل ابني ذي الـ عامًا قبل أن يفر من المنزل إلى الساحل الغربي”، لم يكن عبد الغني على

دراية بتخطيط ابنه للانضمام إلى القوات الموالية لصالح عندما ترك منزل الأسرة قبل  أشهر.

يضيـف عبـد الغني “القرويـون سـعداء برؤيـة المقـاتلين في قراهـم بسـبب المـال، لكـن مـن المسـؤول عن
خسارة ابني وغيره الكثير؟ إنني معلم أعيش في القرية بسلام، لكن هؤلاء المقاتلين يغسلون أدمغة

أبنائنا ويشجعونهم على الانضمام للقتال، إنهم يستخدمون أطفالنا وقودًا للحرب”.

حاول عبد الغني إقناع ابنه عدة مرات بالعودة إلى المنزل دون جدوى، إذ يقول: “طلبت من المقاتلين
مساعدتي لإعادته إلى المنزل لكن لم يساعدني أحد، إنهم يساعدون فقط في إرسال أبنائنا للقتال لكن

ليس العكس، إنني أدعو الله كي يساعدني في إعادة ابني وطرد هؤلاء المقاتلين من قريتنا”.

شعـر المعلـم بالصدمـة مـن لامبـالاة العديـد مـن السـكان تجـاه تزايـد وجـود المقـاتلين مـن جميـع أنحـاء
كملهـا، يقـول عبـد الغـني: “إنـني مسـتعد للعيـش فقـط علـى الخبز البلاد واسـتقرارهم عبر المحافظـة بأ
والماء ولا أن أقبل بهؤلاء المقاتلين الذين دمروا جيل المستقبل في قريتي، هذا ليس تحاملاً من جانبي،
فأنــا أقبــل بالمــدنيين في قريــتي مــن أي مكــان في العــالم، لكــن هــذا الغضــب مــوجه ضــد المقــاتلين الذيــن

يقضون على مستقبل أبنائنا”.

قال الشاب إن المقاتلين المستأجرين في قريته لم يشجعوه على الانضمام
للحرب، لكنه رأى كيف يجنون أموالاً جيدة وتمنى أن يكون مثلهم

“إذا لاقى ابــني مصــيره عنــد الساحــل الغــربي، فمــن المســؤول عــن ذلــك؟ هــل هــم مقــاتلو صالــح، أم
القرويون الذي قبلوا بهم، أم القادة الذين شجعوا على الحرب؟ الجميع مسؤولون عن ذلك”.



الموت أمام عينيّ
ينكــر ضيــف الله – مقاتــل مــن محافظــة إب يعيــش في الشمــايتين – اتهامــات الآبــاء مثــل عبــد الغــني
يــة، يقــول ضيــف الله: “إننــا نعيــش هنــا كــأفراد وليــس بأنهــم يجنــدون الشبــاب والمــراهقين مــن القر
كمقاتلين ونتجنب الحديث مع سكان القرية عن القتال، لكن بعضهم ذهب إلى المخا وسجل اسمه
للعمل كمقاتل، ليس صحيحًا ما يتهمنا الناس به بأننا خلف تجنيد أبنائهم، وليس خطؤنا أنهم لا

يرغبون في الدراسة”.

ترك تميم محمد –  عامًا – منزله قبل  أشهر للقتال بجانب قوات صالح، وقال الشاب إن المقاتلين
المستأجرين في قريته لم يشجعوه على الانضمام للحرب، لكنه رأى كيف يجنون أموالاً جيدة وتمنى أن

يكون مثلهم.

يقول تميم: “رؤية حياة المقاتلين كافية لإقناعك بالانضمام للمعركة، لكن الأمر ليس سهلاً حتى مع
هذه الرواتب الجيدة، عندما وصلت إلى ساحة المعركة أول مرة رأيت الموت أمام عينيّ، رأيت الجرحى
وسـمعت القصـف في كـل مكـان حـولي، المـال لا شيء مقارنـة بالمخـاطر في ساحـة المعركـة، هـذا المـال قـد

كملها هناك”. يكلفك حياتك بأ

ظل تميم في الساحل الغربي  أسابيع فقط قبل أن يفر عائدًا إلى البيت، ومنذ ذلك الحين استكمل
دراســته في المدرســة الثانويــة ويتمــنى دخــول الجامعــة، يقــول تميــم: “يومًــا مــا ســتنتهي تلــك الحــرب

وسيجد هؤلاء المقاتلون أنهم فقدوا أنفسهم، فالتعليم أهم من المال”.

حتى خالد الذي سمح لابنه تامر بالانضمام إلى القتال يؤمن أن التعليم لا يزال أولوية، يقول خالد:
يد أن أرى مقاتلي صالح في قريتي، فقد شجعوا العشرات “أتمنى أن يعود ابني ويكمل دراسته، ولا أر

من أبنائنا على الانضمام للقتال”.
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